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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ه إلى الرأي العام الإسرائيلي، قبل أسبوعين بشعور من الإلحاح: كان من الممكن نُشر هذا النص، الموج
أن تُســتأنف الحــرب في أي لحظــة. وقــد حــدث ذلــك بالفعــل. لكــن هــذه ليســت مجــرد اســتمرارية
للحــرب: كــل المــؤشرات تــدل علــى أن الخطــط المتعلقــة بالترحيــل الجمــاعي للفلســطينيين مــن غــزة لم
تُهمل؛ لقد تم القيام بالتحضيرات، وقد أعطى المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية علنًا قيمة لهذا

التهديد.

مــن المســتحيل القــول علــى وجــه اليقين مــا إذا كــان الجيــش الإسرائيلــي وحلفــاؤه في الــبيت الأبيــض
ســيكونون قــادرين حقًــا علــى تنفيــذ عمليــات الترحيــل، أو مــا إذا كــانت الأنظمــة العربيــة ودول أخــرى

ستجرؤ على التعاون مع جريمة كهذه، لكن سيكون من غير المسؤول تجاهل خطر بهذا الحجم.

ـــداعمين بالنســـبة لحركـــة المســـتوطنين – الكتلـــة الأقـــوى في الســـياسة الإسرائيليـــة والـــتي تحظـــى ب
متحمسين داخل الجيش – فإن الحصول حتى على ترحيل جزئي للفلسطينيين سيمثل إنجازًا من
يًا شروط القضية الفلسطينية. فلقد شُنّت حملات لترحيل الفلسطينيين، وبشكل شأنه أن يغيرّ جذر
 ومــن ثــم بين عــامي ،- يتّهــم، مــن غــزة بالفعــل في عــامي خــاص اللاجئين وذر
و، واليــوم، مــع ذلــك، يعيــش الفلســطينيون لحظــة حاســمة مــن تقــاطع الظــروف المحليــة
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. والعالمية، وسط حملة شرسة للإخلاء ودعمٍ إمبريالي كامل، لا مثيل له منذ عام

لهـذا، سـيكون مـن المأسـاوي أن يُسـمح بذلـك، إن لم يفهـم النـاس في جميـع أنحـاء العـالم، الذيـن يـزداد
سخطهم من القصف العشوائي، أهمية ما يحدث حاليًا. وقد أصبح جوهر المسألة هو المعاملة بالمثل؛
هنــاك معاملــة بالمثــل إيجابيــة عنــدما يقــدم النــاس معروفًــا لبعضهــم البعــض، وهنــاك معاملــة بالمثــل
سـلبية عنـدما يتبـادلون الضربـات. إنهـا آليـة اجتماعيـة أساسـية، قاعـدتها القديمـة ببساطـة هـي: “مـا

تكرهه لنفسك، لا تفعله لغيرك”.

لم يكن من الضروري أن يكون المرء مفكرًا عظيمًا ليفهم أن إساءة معاملة، وتجويع، وتعذيب الأسرى
الفلسطينيين يعرضّ حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. هذا ما يحدث أيضًا في الحروب “العادية”،

عندما تكون رفاهية أسرى الحرب من طرف مرتبطة برفاهية أسرى الطرف الآخر.

 بدأت بجريمة حرب واضحة: خطف رهائن مدنيين، جاء بعد عقود
ٍ

كيد على حرب وهذا ينطبق بالتأ
طويلــة مــن القمــع والانتهاكــات بحــق ســكان غــزة المــدنيين. لكــن الســؤال المطــروح هــو: كيــف لم يــدرك
أولئك الذين يمتلكون القدرة على فهم المعادلات البسيطة، أن تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين
ــه ــاة الرهــائن الإسرائيليين أنفســهم للخطــر؟ كيــف تجــاهلوا هــذا الترابــط الواضــح؟ إن ســيعرضّ حي
حساب بديهي، ومع ذلك، يبدو أن من كان يجب عليه القيام به قد فشل في ذلك، أو تجاهله عن

عمد.

ربما السبب هو أن العقليّة التي تنكر بالكامل مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الاجتماعية والسياسية
كل حتى الشبع، بينما على الجانب الآخر قد ترسّخت في إسرائيل منذ عقود؛ في إسرائيل يمكنك أن تأ

كثر. من الحاجز يُجبر سكان غزة على الاكتفاء بحصص المعكرونة المخصصة لهم، ولا شيء أ

ية؛ أما في غزة، فيبتهل الآباء بالدعاء كي يتمكنوا من اجتياز الشتاء في إسرائيل هناك كهرباء ومياه جار
دون كهرباء أو مياه صالحة للشرب. في إسرائيل نعيش بأمان نسبي، وعلى الجانب الآخر يعيشون في

رعب دائم من القصف والغارات الليلية.

إن إنكار المعاملة بالمثل السلبية قد ولّد الوهم الكبير بأننا نستطيع أن نوجّه ضربات قاسية للطرف
الآخـــر دون أن نـــدفع الثمـــن، وأننـــا نســـتطيع أن نُلحـــق معانـــاة هائلـــة دون عـــواقب: احتلال فـــاخر،

وسياسة أحادية الجانب. نحن محصّنون؛ هم ضعفاء.

إن أخطـر أوهـام السـادة هـي الاعتقـاد بأنهـم لا يعتمـدون علـى خُـدّامهم، وأن خُـدّامهم ليسـوا بـشراً
مثلهم. نعم، لقد حوّلنا الاحتلال، تمامًا كما قال يشعياهو ليبوفيتش، إلى أمة من السادة.

وها قد أصبح للتفوق ثمن؛ لقد صدّعت الحرب هذا الإحساس بالحصانة والسيادة. هل كان من
الواقعي أن نتوقّع، في أعقاب الصدمة الرهيبة، أن نتخلّى عن التفوق ونعترف بالمعاملة بالمثل كشرط

كدًا. أساسي للحياة، سواء كانت جيدة أو سيئة؟ لست متأ

كتــوبر/تشرين الأول زرعــت الخــوف في قلــوب النــاس، والصدمــة إن جرائــم الحــرب الــتي وقعــت في  أ



يمكــن أن تفقــد الإنســان صــوابه. لكــن الأمــر لا يتعلــق بالصدمــة فقــط. بــل بنمــوذج متجــذّر بعمــق: رد
الفعــل السائــد لــدى الجمهــور الإسرائيلــي كــان ولا يــزال رغبــة هائلــة في اســتعادة ســيادتهم القديمــة

وتجديد وهم الحصانة.

ــة: أي ضرر يُلحــق بســكان مــدنيين – مــن قصــف وخطــف، وتهجــير وقتــل صــحيح، لا توجــد تماثلي
وإصابة، وتجويع وطرد – هو في جوهره خطأ. لكن قدرة إسرائيل على إلحاق المعاناة – تدمير مدن
كملها، تهجير مئات الآلاف من الأشخاص، القتل، التجويع والطرد – تفوق بكثير قدرة التنظيمات بأ

المسلحة الفلسطينية واللبنانية.

القاعدة العملية في إسرائيل كانت دائمًا أن الثمن المطلوب من المعاناة والألم اللذين سببهما الطرف
كتـــوبر/تشرين الأول، انتـــشرت بين كـــبر بمـــا يفـــوق الحـــد، وهكـــذا، بعـــد  أ الآخـــر يجـــب أن يكـــون أ
الإسرائيليين توقّعـات باسـتعادة السـيطرة والتفـوق مـن خلال انتقـام مُقنّـع كنـوع مـن المعاملـة بالمثـل:

“لقد فعلوها بنا، سنفعلها بهم”.

وقد غذّى السياسيون هذا الشعور، واستغلّه الجنرالات في المعركة لتبرير الغارات العشوائية. لكن ما
تبينّ سريعًا أن الهجوم المضاد لم يكن مجرد حمّام دم آخر، بل شيئًا مختلفًا تمامًا: حرب مُخطط لها
للقضــاء علــى الخصــم، لكسر دائــرة المعاملــة بالمثــل – مهمــا كــانت فظيعــة – والســير نحــو أفــق جديــد:

الطرد والتدمير.

هذه الحرب التدميرية يقودها مزيج رهيب من منطق الانتقام المتبادل ومن خيال إمكانية توجيه
“الضربة النهائية” التي ستنهي كل معاملة بالمثل. هذه هي الرؤية: دخان يتصاعد من المباني المدمرة
ومـدن في خـراب، وصـمت يمتـد مـن أفـق إلى آخـر. إنـه صـمت مقـبرة. في الواقـع، إنـه “شعـب يعيـش

بمفرده”.

لهــذا الســبب لا نهايــة لهــذه الحــرب. لا مفــر مــن المعاملــة بالمثــل، حــتى بين أطــراف غــير متساويــة. مــن
يـق نسـيج الحيـاة الإنسانيـة. وكـأن هـذا لا يكفـي، فـإن حربًـا تغذّيهـا يحـاول الهـروب منهـا يُخـاطر بتمز
ــط ــة كسر رواب ــا بإمكاني ــون حقً ــن يؤمن ــادة أولئــك الذي ــدفع إلى مواقــع القي هــذه الخلطــة المتفجــرة ت
الإنسانيــــة: المســــيانيون والمجــــانين، أتبــــاع الوصــــية القديمــــة “التــــدمير، والقتــــل، والإفنــــاء”. لكــــن
الفلسطينيين لن يختفوا. لا هنا، ولا في غزة، ةلا في الضفة الغربية، ولا في المنفى؛ ولن يختفي الشرق

الأوسط أيضًا.

إن إنكار المعاملة بالمثل يُعدّ تمهيدًا للكوارث القادمة، ولعمل انتقامي جديد، وخطوة أخرى في دائرة
الموت، لأن حياتنا جميعًا تعتمد على بعضها البعض ومترابطة فيما بينها. من يقول “لا يوجد أبرياء
في غزة” يجب أن يفهم أن كلماته تُبرر لمن يقول “لا يوجد أبرياء في إسرائيل”، وأنا أصرُّ على أن هناك
أبرياء. من قال إنه لا يوجد مدنيون غير مشاركين في غزة، مدعو للتفكر في أن تبنيّ مبدأ عدم وجود

أبرياء قد تكون له عواقب مروّعة على رفاهية الناس العاديين.

ومــن يقــول إن جرائــم الفلســطينيين تــبرّر أي إجــراء، ينسى (أو ربمــا لا يعــرف) الجرائــم الــتي ارتكبتهــا



إسرائيـل بطلـب مـن حكومـات منتخبـة في انتخابـات كـانت حـرة نسبيًـا، فلا شيء يمكنـه أن يُلغـي مبـدأ
 معاملة بالمثل إيجابية، فسنجد أنفسنا عالقين في دورة دموية من المعاملة

ِ
المعاملة بالمثل. إن لم نُرس

السلبية المتبادلة.

قــد لا يتمكـّـن المحتلــون والمجَُــردون مــن حقــوقهم مــن مقاومــة القــوة العســكرية المتفوقــة، الــتي تنتظــر
بـت سابقًـا علـى غـزة. ومـع ذلـك، بالفعـل القنابـل “الأبوكاليبتيـة” الجديـدة لتحـلّ محـلّ تلـك الـتي جُر
يمكننـا أن نتـذكرّ مـا قـاله الخـبراء في بدايـة هـذه الحـرب: جـزء كـبير مـن ذخـيرة حمـاس صُـنِع مـن بقايـا

ذخائر إسرائيلية؛ قنابل أسُقِطت على غزة ولم تنفجر.

الأهم من ذلك، أن حرب الإبادة تز كراهية قاتلة، نحن، مواطنو دولة السادة، لم نكن بمنأى عنها،
ولـن نكـون كذلـك في المسـتقبل، فسـنظل هشّين، وبـشراً. كـل واحـد منـا مُلـزم بـدفع الثمـن، وخاصـة

الضعفاء، والعُزل، والفقراء؛ “لأنهم زرعوا الريح، فسيحصدون العاصفة”.

المصدر: إل مانيفستو
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